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.....................................)( نظام الترابط الحجاجي في خطاب الإمام علي بن أبي طالب

هــذا البحــث يــدرس نظــام الترابــط في خطــاب الإمــام عــي )(، الــذي تحــدده 
ــق  ــكل تعال ــاج يش ــع الحج ــداث، وم ــات والأح ــروط والعلاق ــن ال ــة م مجموع
وتناســق، إذ لا يقتــر دلالــة عملهــم عــى أجــزاء مــن الخطاب فحســب، بــل يكون 
ــاج  ــاب، فالِحج ــاحة الخط ــى مس ــم ع ــن التلائ ــبكة م ــكل ش ــم، إذ يش ــمل وأع أش
ــة المجــردة، وإن  ــة اللغوي ــد ديكــرو يعــد توجيــه صرف، تفضحــه البني اللغــوي عن
تصريــف المتكلــم لملفوظــه يتــم عــر روابــط حجاجيــة؛ لذلــك تتجــه هــذه الدراســة 
إلى إبــراز دور الوظيفــة الحجاجيــة لخطــاب الإمــام عــي )( عــى أســاس أن مــا 
ــد أرثك ةينب  ــة ااجلحج تع ــة؛ لأن بني ــة معين ــو نتيج ــه نح ــه موج ــوظ إلا ول ــن ملف م
يمكــن ااغتشلال اهيلع في الخطــاب الم اهيف نم اياضق مطروحــة لىع ليبس إاقلء 
اةجلح وتأكيــد المطلــب، والم اكن ااجلحج هلامج الخطابــة أو هــو أرقب إلى الخطابــة، 
اكن ارغلض نم هــذا ابلحــث إرباز المقصــود ايجاجلح في خطــاب الإمــام عــي بــن 
أبي طالــب )(، نم انه، ســيكون هــذا البحــث امحوةل للكشــف نع الروابــط 
ــواع  ــة أن ــة وأربع ــى مقدم ــث ع ــم البح ــام)(، وقس ــاب الإم اةيجاجلح في خط
مــن الروابــط وهــي: روابــط التعــارض الحجاجــي، روابــط التســاوق الحجاجــي، 

روابــط التعلٌــل الحجاجــي، روابــط العطــف الحجاجــي.

ملخص البحث
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Abstract

This research studies coherence system In Imam Ali speech which determined 

by a series of conditions, relations  and events. And with argumentation forms 

correlation and harmonization. Their work significance is not limited to 

parts of the speech but it is more comprehensive and general. It is a web of 

appropriateness through the whole speech. linguistic argumentation according 

to ducrot is a pure linguistic research revealed by linguistic structure the 

speaker discharging his words is done through argumentative links. There for 

this study tends to highlight argumentative function role for Imam Ali speech 

based on that there is on spoken without having particular targeted result. 

Since argumentation considered as most struck true we can work on in speech. 

with  its Issues as a matter of giving argument and reiterating the request. 

Since argumentation filed is speech or is closer to speech. the purpose of the 

research was to highlight the argumentative intended in Imam Ail speech. 

accordingly the research will be an attempt to reveal argumentative in Imam 

Ali speech. the research divides into introduction and four kinds of links:

Argumentative inconsistency links, argumentative consistency links, 

argumentative explaining links and argumentative conjunction links.
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.....................................)( نظام الترابط الحجاجي في خطاب الإمام علي بن أبي طالب
المقدمة )مدخل نظري لروابط الحجاج(

تهتــم  لســانية  نظريــة  الحجــاج 
بالوســائل، والإمكانــات اللغويــة التــي 
تمدنــا بهــا اللغــات الطبيعيــة لتحقيــق 
بعــض الأهــداف والغايــات الحجاجيــة 
فهــي تنطلــق مــن الفكــرة الشــائعة التــي 
مؤداهــا أننــا نتكلــم عامة بقصــد التأثير، 
عــى  تشــتمل  أن  بإمكانهــا  فالجملــة 
مورفيــات أو صيــغ تصلــح لإعطــاء 
توجيــه حجاجــي للقــول يضــاف إلى 
محتواهــا الإخبــاري، وتوجيــه المتلقــي 
بهــذا الاتجــاه أو ذاك، ويزيــد عــى ذلــك 
إن الحجــاج يشــكل بًناجا مهمًّ في ااسلمر 
انياسلل، ونم المداخــل اةمهلم في اقمرةب 

اةيعانقلإ. اةغبصل  ذات  انلصــوص 
والتــداولي  الحجاجــي  البعــد  إن 
إطــار  في  ديكــرو  مــع  بــرز  للروابــط 
وهــي  المدمجــة  للتداوليــة  صياغتــه 
ــزءًا  ــكل ج ــي تش ــة الت ــة التداولي النظري
يغفــل  لم  إذ  الدلاليــة،  النظريــة  مــن 
ــا لـــ  ــاء صياغته ــه في أثن ــرو وزميل ديك

)النظريــة الحجاجيــة في اللغــة(، هــذا 
أبنيــة  الــذي تمركــز في  المهــم  الجانــب 
اللغــة بوصفهــا ظاهــرة لغويــة مهمــة 
جــدا تتدخــل بطريقــة مبــاشرة في توجيــه 
الحجــاج مــن خــال إحداث الانســجام 
ــق  ــع باتجــاه تحقي داخــل الخطــاب والدف
المتلقــي  اســتمالة  عــر  الإقنــاع  البعــد 
وتوجيهــه نحــو الغايــة التــي يريدهــا 

المتكلــم.
أبــان أبــو بكــر العــزاوي الروابــط 
الحجاجيــة بقولــه: تربــط بــن قولــن أو 
ــر(  ــح )أو أكث ــى الأص ــن ع ــن حجت ب
ــل  ــددًا داخ ــول دورًا مح ــكل ق ــند ل وتس
العامــة)1(،  الحجاجيــة  الاســراتيجية 

إلى: وصنفهــا 
ــى،  ــج )حت ــة للحج ــط المدرج - الرواب

ــك، لأن...(. ــع ذل ــن، م ــل، لك ب
)إذن،  للنتائــج  المدرجــة  الروابــط   -

بالتــالي...(. لهــذا، 
ــة  ــا قوي ــدرج حجج ــي ت ــط الت - الرواب

ــيما...(. ــن، لاس ــل، لك ــى، ب )حت
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ــل،  ــي )ب ــارض الحجاج ــط التع - رواب
ــك...(. ــع ذل ــن، م لك

- روابــط التســاوق الحجاجي)حتــى، 
ــيما(. لاس

أولً: روابط التعارض الحجاج:
الرابط الحجاجي )لكن(

ــن  ــن متفاوت ــن حجت ــم ب ــط لك ترب
وتعنــي في  الاســتدراك  معنــى  وتفيــد 
النحــو العــربي »أن تنســب حكــا يخالف 
المحكــوم عليــه قبلهــا كأنــا لمــا أخــرت 
عــن الأول بخبر، فخفــت أن يتوهم من 
ــاني مثــل ذلــك فتداركــت بخــره إن  الث
سـلبـــا وإن إيجابــا، ولذلــك لا يكــون إلا 
بعــد ملفــوظ بــه، أو مقــدر)2(، ولا تـقـــع 
ــد،  ــه واح ــن بوج ــن متنافي ــن إلا ب لك
و عــرف عبــاس حســن الاســتدراك، 
فرعــي يخطــر عــى  إبعــاد معنــى  إنــه 
البــال عنــد فهــم المعنــى الأصــي لــكلام 
مســموع أو مكتــوب)3(، وتقــوم لكــن 
ــرد  ــي ت ــام الت ــر والأوه ــة الخواط »بإزال
عــى الذهــن بســببه، وهــو يقتــي أن 

ــا  ــتدراك مخالف ــد أداة الاس ــا بع يكــون م
ــوي«)4(. ــم المعن ــا في الحك ــا قبله لم

ــط  ــي للراب ــف الحجاج ــم الوص ويت
التعــارض  عــن  يعــر  الــذي  )لكــن( 
والتنــافي بــن مــا قبلهــا ومــا بعدهــا، 
إذ يقــدم المتكلــم )أ( و)ب( بوصفهــا 
ــو  ــة نح ــة الأولى موجه ــن، الحج حجت
الثانيــة  والحجــة  )ن(،  معينــة  نتيجــة 
موجهــة نحــو النتيجــة المضــادة لهــا، أي 
)لا- ن(، ويقــدم المتكلم الحجــة الثانية، 
بوصفهــا الحجــة الأقــوى، توجــه القول 
الأول للخطــاب برمتــه)5(، ولقــد ميــز 
دراســتهما  في  وأنســكومير،  ديكــرو 

العديــدة للرابــط )لكــن(.
 )(ومــن ذلــك قــول الإمــام عــي
ــنَ  ــدْ عَايَ ــا قَ ــمْ مَ ــدْ عَايَنْتُ ــوْ قَ ــمْ لَ كُ :»فَإنَِّ
وَوَهِلْتُــمْ  زِعْتُــمْ  لََ مِنْكُــمْ  مَــاتَ  مَــنْ 
مَْجُــوبٌ  وَلَكـِـنْ  وَأَطَعْتُــمْ  وَسَــمِعْتُمْ 
عَنْكُــمْ مَــا قَــدْ عَايَنـُـوا وَقَرِيــبٌ مَــا يُطْــرَحُ 
تُــمْ  أَبْصَْ إنِْ  تُــمْ  ْ بُصِّ وَلَقَــدْ  جَــابُ  اَلِْ
إنِِ  وَهُدِيتُــمْ  سَــمِعْتُمْ  إنِْ  وَأُسْــمِعْتُمْ 
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.....................................)( نظام الترابط الحجاجي في خطاب الإمام علي بن أبي طالب
لَقَــدْ  لَكُــمْ  أَقُــولُ  وَبحَِــقٍّ  اهِْتَدَيْتُــمْ 
فيِــهِ  بـِـاَ  وَزُجِرْتُــمْ  اَلْعِــرَُ  جَاهَرَتْكُــمْ 
ــلِ  ــدَ رُسُ ــنِ الله بَعْ ــغُ عَ ــا يُبَلِّ ــرٌ وَمَ مُزْدَجَ

.» اَلْبَــرَُ إلِاَّ  ــاَءِ  اَلسَّ
الحجاجــي  الرابــط  إن  نلاحــظ 
)لكــن( قــد عمــل تعارضــا حجاجيــا 
بــن مــا تقدمــه ومــا تأخــر عنــه، فالقســم 
كُــمْ  الأول الــذي ســبق الرابــط هــو »فَإنَِّ
ــاتَ  ــنْ مَ ــنَ مَ ــدْ عَايَ ــا قَ ــمْ مَ ــدْ عَايَنْتُ ــوْ قَ لَ
سَــمِعْتُمْ  وَ  وَوَهِلْتُــمْ  زِعْتُــمْ  لََ مِنْكُــمْ 
وَأَطَعْتُــمْ«، إذ كــا هــو شــأن الأنبيــاء 
علمهــم  بســبب  فإنهــم  والأوليــاء، 
كانــوا  العــالم  ذلــك  عــى  واطلاعهــم 
يبكــون ذلــك البــكاء الشــديد، ويبيتــون 
ويســهرون  وجلــن،  خائفــن  ليلهــم 
ــو  ــاس ل ــرع والن ــكاء والت ــل بالب اللي
ــان  ــد إنس ــا وج ــك لم ــون ذل ــوا يعلم كان
عــاصي، قــد تضمــن حجــة تخــدم نتيجــة 
أمــا  ضمنيــة هــي )عــدم معاينتهــم(، 
القســم الثــاني، الــذي جــاء بعــد الرابــط 
فقــد تضمــن حجــة تخــدم نتيجــة مضادة 

للنتيجــة الســابقة )لا- ن( ليرفــع الــردد 
الاســتدراك  بواســطة  المتلقــي  لــدى 
الــذي لا يعنــي إبطــال الحجــة الأولى 
قــد  مــا  التصحيــح  إعــادة  هــو  وإنــا 
بقبولــه  تــردد  أو  المتلقــي  بــه  توهــم 
الثانيــة  إليــه الحجــة  تشــر  مــا  وهــذا 
ــدْ  ــا قَ ــمْ مَ ــوبٌ عَنْكُ ــط »مَْجُ ــد الراب بع
جَــابُ«  عَايَنُــوا وقَرِيــبٌ مَــا يُطْــرَحُ اَلِْ
التــي تضمنــت نتيجــة ضمنيــة )محجوبــة 
عنكــم وغــر محجوبــة عن الراســخين في 
العلــم(، ثــم جــاء الرابطــان )الــواو، إن( 
للربــط بــن أكثــر مــن قضية وحجــة غير 
ــن الحجــج  ــط ب ــن ليقــررا الراب متباعدي
التــي جــاءت بعــد )لكــن( »وَقَرِيــبٌ 
تُــمْ  ْ بُصِّ لَقَــدْ  وَ  جَــابُ  اَلِْ يُطْــرَحُ  مَــا 
تُــمْ وَ أُسْــمِعْتُمْ إنِْ سَــمِعْتُمْ وَ  أَبْصَْ إنِْ 
هُدِيتُــمْ إنِِ اهِْتَدَيْتُــمْ وَ بحَِــقٍّ أَقُــولُ لَكُــمْ 
لَقَــدْ جَاهَرَتْكُــمْ اَلْعِــرَُ وَ زُجِرْتُــمْ بـِـاَ فيِــهِ 
ــلِ  ــدَ رُسُ ــنِ اَللَِّ بَعْ ــغُ عَ ــا يُبَلِّ ــرٌ وَ مَ مُزْدَجَ
«، وهنــا تكــون الحجــة  ــاَءِ إلِاَّ اَلْبَــرَُ اَلسَّ
بعــد الــواو دعمــت النتيجــة المتعلقــة 
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................................................�أ. م. د. حامد بدر عبد الح�سين/ م. م.ح�سن رحيم حنون

بالحجــة الثانيــة.
إن الرابــط الحجاجــي كشــف عــن 

أخــرى: حجاجيــة  اســتدلالات 
التــي  الحجاجيــة  التراتيــب  إن   .1
أوجدهــا الرابــط )الــواو( إلى الحجــج 
ــم/  ــو عاينت ــة )ل ــوة النتيج ــت ق ــد أثب ق
محجــوب عنكــم( ثــم جــاء الرابــط )إن( 
تلتــه مــع  التــي  لإثبــات قــوة الحجــة 

الحجــة التــي ســبقته.
ــدن،  ــروح إذا خرجــت مــن الب 2. إن ال
ــا  ــر له ــد ظه ــص الجس ــن قف ــارت م وط
كل مــا كان محجوبــا مخفيــا لهــذا قــال 
جَــابُ«  )( »وقَرِيــبٌ مَــا يُطْــرَحُ اَلِْ
نســتخلص نتيجــة ضمنيــة وهــي لــو 
ــون  ــون ويطلع ــم يعلم ــاس كله كان الن
النظــام  لاختــل  العــالم  ذلــك  عــى 
ومــا  الــزارع،  زرع  ولمــا  الاجتماعــي، 
الأشــغال  وصــارت  التاجــر،  اتجــر 

مضطربــة. والحالــة  معطلــة 
 )(الإمــام أراد  التــي  فالغايــة 
توضيحهــا تكمــن في القســم الثــاني مــن 

ــة أقــوى مــن  كلامــه، فــإن الحجــة الثاني
القــول  ســتواجه  فهــي  الأولى  الحجــة 
الضمنيــة  النتيجــة  تبنــي  نحــو  برمتــه 
 )( فالإمــام  )لا-ن(،  المضــادة 
ــر  ــر غ ــذا الأم ــر فه ــذاب الق ــم بع يعل
محجــوب عنــه ولكــن محجــوب عــن 
ــة )ب(  ــة الثاني ــك الحج ــن، لذل الآخري

)أ(. الأولى  الحجــة  مــن  أقــوى 
ومــن أمثلــة مــا جــاء فيــه الربــط كلام 
لــه )( لمــا أنفــذ عبــد الله بــن عباس إلى 
الزبــر قبــل وقــوع الحــرب يــوم الجمــل 
ــةَ  ــنََّ طَلْحَ ــه: »لاَ تَلْقَ ليســتفيئه إلى طاعت
ــكَ إنِْ تَلْقَــهُ تَِــدْهُ كَالثَّــوْرِ عَاقِصًــا  فَإنَِّ
هُــوَ  وَيَقُــولُ  عْــبَ  اَلصَّ يَرْكَــبُ  قَرْنَــهُ 
ــنَُ  ــهُ أَلْ ــرَْ فَإنَِّ بَ ــقَ اَلزُّ ــنِ الِْ ــولُ وَ لَكِ لُ اَلذَّ
عَرِيكَــةً فَقُــلْ لَــهُ يَقُــولُ لَــكَ ابِْــنُ خَالِــكَ 
جَــازِ وَأَنْكَرْتَنـِـي باِلْعِــرَاقِ  عَرَفْتَنـِـي باِلِْ
ـا بَــدَا«، فالحجــة الأولى في  ّـَ فَــاَ عَــدَا مِ
قولــه)( )لاَ تَلْقَــنََّ طَلْحَــةَ...( وهــي 
حجــة لا تكفــي لحصــول الِإقنــاع لــدى 
 )( المتلقــي ظاهــرًا، فقــد نهــى الإمــام
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.....................................)( نظام الترابط الحجاجي في خطاب الإمام علي بن أبي طالب
ابــن عبــاس أن يلقــى طلحــة، فأخــر 
الثــور  أو  الملتــوي قرنــه،  أنــه كالثــور 
الــذي يرخــى رأســه ويطأطــأه، فيعقــص 
قرنيــه اســتعدادا للخصومــة والمحاربــة، 
للــر  اســتعداده  إلى  اشــارة  وهــذه 
قولــه  وأمــا  الكلمــة،  معنــى  بجميــع 
ــول،  )(: يركــب الصعــب: هــو الذل
فمعنــاه الاســتهانة بالأمــور المســتصعبة، 
في  والمجازفــة  الإقــدام  في  والتهــور 
ــال  ــاق وأمث ــة الأخ ــال، وشراس الأع
هــذا الشــخص لا ينفــع معــه الــكلام 
لغــروره، وإعجابــه بنفســه، ولهــذا نهــى 
أن  عبــاس  ابــن   )( المؤمنــن  أمــر 

ــة. ــع طلح ــم م يتفاه
الــردد  لرفــع  الرابــط  جــاء  ثــم 
قبــول  في  المتلقــي  لــدى  والتوهــم 
الثانيــة  الحجــة  تضمنتــه  بــا  كلامــه 
ــن  ــةً«، م ــنَُ عَرِيكَ ــهُ أَلْ ــرَْ فَإنَِّ بَ ــقَ اَلزُّ »الِْ
ومــؤدى  الأولى  الحجــة  تفــوق  قــوة 
هــذه القــوة الرابــط )لكــن( الــذي أفــاد 
الاســتدراك لإبانــة القصــد مــن نهــي 

ــره  ــة، وأم ــاء طلح ــن لق ــاس ع ــن عب اب
ــم  ــن التفاه ــه يمك ــر، لأن ــى الزب أن يلق
معــه؛ لأنــه لــن الطبيعــة والجانــب ينفــع 
معــه الــكلام، ثــم جــاء تدعيــم قــوة 
الحجــة الثانيــة بقولــه: »يقــول لــك ابــن 
ــال:  ــا ق خالــك« أي الإمــام نفســه، وإن
ــي  ــك ع ــول ل ــل: يق ــك ولم يق ــن خال اب
ــا في  ــن لم ــو الحس ــن أو أب ــر المؤمن أو أم
هــذه الكلمــة مــن الاســتمالة والاذكار 
ــا  ــا فيه ــى م ــم، ولا يخف ــب والرح بالنس
و  القلــب  في  والتأثــر  الملاطفــة،  مــن 

النفــس.
الرابط الحجاجي )بل(

ومعناهــا  قولــن  بــن  ربــط  أداة 
الإضراب عــن الأول والإثبــات للثاني، 
ويتحــدد دورهــا في الربــط نفيــا أو إيجابــا 
فيــه)6(،  تــرد  الــذي  الســياق  حســب 
تــأتي »لتــدارك كلام غلــط فيــه  فهــي 
وتكــون لــرك شيء مــن الــكلام وأخــذ 
غــره«)7(، فهــي مــن أدوات الربــط التــي 
تســتعمل للإبطــال والحجــاج، ولهــذا 
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................................................�أ. م. د. حامد بدر عبد الح�سين/ م. م.ح�سن رحيم حنون

الرابــط حــالان:
الأول: أن يقع بعده مفرد.

الثاني:.أن يقع بعد جملة.
فإن وقع بعده مفرد فله حالان:

نحــو:  إيجــاب  أو  أمــر  تقدمــه  إن   -
و)قــام  عمــرا(  بــل  زيــدا  )إضرب 
ــه  ــا قبل ــل م ــه يجع ــرو( فإن ــل عم ــد ب زي
عليــه  حكــم  ولا  عنــه،  كالمســكوت 

بعــده. لمــا  الحكــم  ويثبــت  بــيء 
ــا  ــو: )م ــي نح ــي أو نه ــه نف - وإنْ تقدم
قــام زيــد بــل عمــرو( و)ولا تــرب 
زيــدا بــل عمــرا( فإنــه يكــون لتقريــر 
حكــم الأول وجعــل ضــده لمــا بعــده أي 

ــي الأول. ــاني ونف ــات الث إثب
ــة، فيكــون  ــل( جمل أمــا إذا وقــع بعــد )ب

معنــى الاضراب:
- إمــا الإبطــال نحــو قولــه تعــالى:﴿
جَاءَهُــمْ  بَــلْ  جِنَّــةٌ  بـِـهِ  يَقُولُــونَ  أَمْ 
كَارِهُــونَ﴾  للِْحَــقِّ  وَأَكْثَرُهُــمْ  ــقِّ  باِلَْ

.70 المؤمنــن:
إلى  غــرض  مــن  الانتقــال  وإمــا   -

﴿قَــدْ  تعــالى:  قولــه  نحــو  غــرض)8( 
اسْــمَ  وَذَكَــرَ  ــى )14(  تَزَكَّ مَــنْ  أَفْلَــحَ 
يَــاةَ  )15( بَــلْ تُؤْثـِـرُونَ الَْ ــهِ فَصَــىَّ رَبِّ

.16  -14 الأعــى:  نْيَــا﴾  الدُّ
خطــاب  في  ذلــك  مــن  جــاء  وممــا 
ــوا  ــلْ يَقُولُ ــإنِْ أَقُ ــه: »فَ ــام)( قول الإم
حَــرَصَ عَــىَ اَلُْلْــكِ وَإنِْ أَسْــكُتْ يَقُولُــوا 
ــا  تَيَّ ــدَ اَللَّ ــاتَ بَعْ ــوْتِ هَيْهَ ــنَ اَلَْ ــزِعَ مِ جَ
آنَــسُ  طَالـِـبٍ  أَبِ  لابَْــنُ  وَالله  وَاَلَّتـِـي 
بَــلِ  ــهِ  أُمِّ بثَِــدْيِ  اَلطِّفْــلِ  مِــنَ  باِلَْــوْتِ 
ــتُ  ــوْ بُحْ ــمٍ لَ ــونِ عِلْ ــىَ مَكْنُ ــتُ عَ انِْدَمَْ
بـِـهِ لاضَْطَرَبْتُــمْ اضِْطـِـرَابَ اَلْرَْشِــيَةِ فِ 

اَلْبَعِيــدَةِ«. اَلطَّــوِيِّ 
ــي  ــول وه ــذه الق ــل( في ه وردت )ب
أفــاد  الــذي  الحجاجــي  النمــط  مــن 
الاعــراض فقــد توســطت بــن حجتــن 
فــا تقدمهــا كان منفيــا في حــن جــاءت 
الحجــة التــي تلتهــا مثبتــة وبذلــك يكــون 
الرابــط، قــد أقــام علاقــة حجاجيــة بــن 
نفــي احتــال حصــول )حــرص الإمــام 
عــى الملــك، أو الجــزع مــن المــوت(، 
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.....................................)( نظام الترابط الحجاجي في خطاب الإمام علي بن أبي طالب
تعــالى  بــالله  أقســم   )( فالإمــام 
الطفــل  مــن  بالمــوت  أنســا  أشــد  أنــه 
بثــدي أمــه، لأن محبــة الطفــل وميلــه 
إلى ثــدي أمــه أمــر طبيعــي حيــواني فهــو 
كــر  إذا  يعنــي  الــزوال،  معــرض  في 
الطفــل وتجــاوز ســن الرضــاع يــزول 
 )( ذلــك الأنُــس، ولكــن أنــس عــي
بالمــوت لا يــزول مهــا عــاش، وبــن 
ــدم نهوضــه  ــة ســكوتة وع ــات حقيق إثب
علــم  عــى  احتــوى  أنــه  بحقــه وهــو 
ــره  ــي أخ ــض الأسرار الت ــاع ببع واط
يتعلــق  فيــا   )( الله  رســول  بهــا 
بالخلافــة، وهــي مــن علــوم الإمامــة 
ومزاياهــا، ولا يشــاركه فيهــا أحــد مــن 
غــر الأئمة ولا يســتطيع أحد أن يســمع 
ــك الأسرار  ــن تل ــى شيء م ــع ع أو يطل
ولا يتمكــن أن يتحملهــا )لــو بحــت 
ــية في  ــراب الأرش ــم اضط ــه لاضطربت ب
الطــوى البعيــدة( لــو بــاح أو أظهر شــيئا 
ــوب  ــت قل ــك الأسرار لاضطرب ــن تل م
النــاس كــا تضطــرب الحبــال في الآبــار 

القلــوب  لضعــف  وذلــك  العميقــة، 
وعــدم اســتعداد النفــوس.

ولعــل الاســتدراك الــذي اتــى بــه 
الإمــام )( يكشــف تكذيــب قــول 
ــوت،  ــن الم ــوف م ــه الخ ــب إلي ــن ينس م
أو الحــرص عــى الملــك، أي بعــد تلــك 
ــيَّ  ــرت ع ــي ج ــب الت ــب والنوائ المصائ
لا أخــاف مــن المــوت، بــل المــوت أحب 
إلي مــن البقــاء، وهــذا شــأن الرجــال 
ــى  ــوت ع ــون الم ــم يرجح ــارى أنه الغي
ــع،  ــع والفضائ ــوءة بالفجائ ــاة الممل الحي
وهنــا النتيجــة المضــادة الضمنيــة قــد 
إقامــة  نحــو  برمتــه  القــول  وجهــت 
ــه  ــب ل ــن ينتس ــى )م ــة ع ــة والبين الحج

الخــوف أو المــوت(.
وورد أيضــا الرابــط الحجاجــي )بل( 
الكوفــة  لــه )( إلى أهــل  في كتــاب 
عنــد مســره مــن المدينــة إلى البــرة، 
قولــه: »مِــنْ عَبْــدِ الله عَــيٍِّ أَمِــرِ اَلُْؤْمِنـِـنَ 
إلَِ أَهْــلِ اَلْكُوفَــةِ جَبْهَــةِ اَلْنَْصَــارِ وَسَــنَامِ 
كُــمْ عَــنْ أَمْــرِ  ــا بَعْــدُ فَــإنِِّ أُخْبُِ اَلْعَــرَبِ أَمَّ
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ــهِ إنَِّ  ــمْعُهُ كَعِيَانِ ــونَ سَ ــى يَكُ ــاَنَ حَتَّ عُثْ
ــنَ  ــتُ رَجُــاً مِ ــهِ فَكُنْ ــوا عَلَيْ ــاسَ طَعَنُ اَلنَّ
ــهُ  ــلُّ عِتَابَ ــتعِْتَابَهُ وَأُقِ ــرُ اسِْ ــنَ أُكْثِ اَلُْهَاجِرِي
ا  هَِ سَــرِْ أَهْــوَنُ  بَــرُْ  وَاَلزُّ طَلْحَــةُ  وَكَانَ 
ــاَ اَلْعَنيِــفُ  ــهِ اَلْوَجِيــفُ وَأَرْفَــقُ حِدَائهِِ فيِ
غَضَــبٍ  فَلْتَــةُ  فيِــهِ  عَائشَِــةَ  مِــنْ  وَكَانَ 
ــي  ــوهُ وَبَايَعَنِ ــوهُ فَقَتَلُ ــوْمٌ قَتَلُ ــهُ قَ ــحَ لَ فَأُتيِ
يــنَ بَــلْ  اَلنَّــاسُ غَــرَْ مُسْــتَكْرَهِيَن وَلاَ مُْبَِ
جْرَةِ  يــنَ وَاعِْلَمُــوا أَنَّ دَارَ اَلِْ ِ طَائعِِــنَ مَُيَّ
ا وَجَاشَــتْ  قَــدْ قَلَعَــتْ بأَِهْلهَِــا وَقَلَعُــوا بَِ
عَــىَ  اَلْفِتْنَــةُ  وَقَامَــتِ  اَلْرِْجَــلِ  جَيْــشَ 
ــادِرُوا  ــمْ وَبَ ــوا إلَِ أَمِيِركُ عُ اَلْقُطْــبِ فَأَسِْ

ــاءَ الله«. ــمْ إنِْ شَ كُ ــادَ عَدُوِّ جِهَ
ــة  ــا أقــام علاقــة حجاجي فالرابــط هن
حجاجيتبــن  علاقتــن  مــن  مركبــة 
وردت  التــي  الأولى  الحجــة  بــن 
قبــل الرابــط الحجاجــي )بــل( وهــي 
ــتَكْرَهِيَن وَلاَ  ــرَْ مُسْ ــاسُ غَ »وَبَايَعَنِــي اَلنَّ
ــة  ــنَ« التــي تحيــل إلى نتيجــة ضمني ي مُْبَِ
عــى  أحــدا  يكــره  لم   )( )فالإمــام 
ــرد  ــة ت ــة ثاني ــة حجاجي ــة(، وعلاق البيع

ــنَ(  ي ِ ــنَ مُيََّ ــل(، )طَائِعِ ــط )ب بعــد الراب
مضــادة  ضمنيــة  نتيجــة  تحمــل  فهــي 
 )( ألجــأوه  )بــل  الســابقة  للنتيجــة 
معــه، وكانــت رغبتهــم في  البيعــة  إلى 
الطائــي  بيعتــه( كــا وصفهــا خفــاف 
لمعاويــة قــال: )تهافــت النــاس عــى عــيّ 
)( بالبيعــة تهافــت الفــراش، حتّــى 
ضلّــت النعــل، وســقط الــرداء، وطــىء 
الشــيخ(، فالرابــط الحجاجــي )بــل( قــد 
ربــط بــن الحجــج والنتائــج وأصبحــت 
ــة  ــي نتيج ــادة ه ــة المض ــة الضمني النتيج
القــول برمتــه؛ لأن الحجــة التــي تــرد 
بعــد )بــل( أقــوى مــن الحجــة التــي تــرد 
قبلهــا في إفــادة المعنــى الــكلي وإقامــة 
الحجــة؛ لأن الإمــام)( في الرســالة 
وضــح لأهــل الكوفــة براءتــه مــن مقتــل 
عثــان، ويدعــم ذلــك عندمــا بعــث عمار 
)فبعــث  الكوفــة  إلى   )( والحســن 
عــاّرا والحســن  وكتــب معهــا كتابا: 
تقلّعــت  الهجــرة  دار  فــإنّ  بعــد،  أمّــا 
وجاشــت  عنهــا،  فانقلعــوا  بأهلهــا 
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.....................................)( نظام الترابط الحجاجي في خطاب الإمام علي بن أبي طالب
جيــش المرجــل، وكانــت فاعلــة يومــا 
مــا فعلــت، وقــد ركبــت المــرأة الجمــل، 
وقامــت  الحــوأب،  كلاب  نبحتهــا  و 
الفئــة ]الفتنــة[ الباغيــة يقودهــا ]رجال[ 
يطلبــون بــدم هم ســفكوه، وعــرض هم 
ــوا  ــا، وأباح ــة انتهكوه ــتموه، وحرم ش
ــن  ــاس م ــذرون إلى الن ــوا، يعت ــا أباح م
ــم  ــوا عنه ــم لترض ــون لك دون الله يحلف
ــرضى  ــإنّ الله لا ي ــم ف ــوا عنه ــإن ترض ف
عــن القــوم الفاســقين، اعلمــوا رحمكــم 
العبــاد،  أنّ الجهــاد مفــرض عــى  الله 
يحثّكــم  مــن  داركــم  في  جاءكــم  فقــد 
عليــه، ويعــرض عليكــم رشــدكم، واللّ 
ــول في  ــن الدخ ــدّا م ــد ب ــم أنّ لم أج يعل

ــر(. ــذا الأم ه
كان   )( المؤمنــن  أمــر  وإن 
ــىء  ــه فيختب ــاس ل ــة النّ ــن بيع ــع م يمتن
ولمــا  المدينــة،  بحيطــان  ويلــوذ  عنهــم 
ــر  ــألوه أن ينظ ــه وس ــاس إلي ــع النّ اجتم
قــال  البيعــة  لــه  وبذلــوا  أمورهــم  في 
جــاء  ولّمــا  غــري،  التمســوا  لهــم: 

طلحــة والزبــر إليــه )( وهــو متعــوّذ 
ــالا  ــه و ق بحيطــان المدينــة فدخــا علي
ــاس  ــإنّ النّ ــك ف ــدك نبايع ــط ي ــه: ابس ل
لا يرضــون إلا بــك، قــال )( لهــا، 
لا حاجــة لي في ذلــك وأن أكــون لكــا 
وزيــرا خــر من أن أكــون أمــرا فقالا إن 
ــون  ــرون غــرك ولا يعدل ــاس لا يؤث الن
عنــك إلى ســواك فابســط يــدك نبايعــك 
الأســاس  هــذا  وعــى  النـّـاس،  أوّل 
جــاءت الحجــة الثانيــة بعــد الاســتدراك 
أو  بالإجبــار  البيعــة  حصــول  تنفــي 
ومعلــوم  الأولى،  الحجــة  في  الإكــراه 
بــن  يقــع  أن  يقتــي  الاســتدراك  أن 
متنافيــن أو متضاديــن أو متناقضــن، 
وبــا أن الجملــة التــي ســبقت الرابــط 
هــي جملــة أو قــول مثبــت فــإن مــا بعــد 
أو  مضــادًا  أو  منفيًــا  يكــون  الرابــط 
ــنَ  ــول )طَائِعِ ــاد الق ــا أف ــو م ــا وه مخالفً
يــنَ(، ويدعــم الحجــة الثانيــة هــو  ِ مُيََّ
أبــا  يــا  تبايعنــي  لم  )أو  لطلحــة  قولــه 
محمّــد طائعــا غــر مكــره؟ فــا كنــت 
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لأتــرك بيعتــي: قــال طلحــة: بايعتــك 
ــم  ــال :ألم تعل ــي، ق ــى عنق ــيف ع و الس
أني مــا أكرهــت أحــدا عــى البيعــة؟ ولــو 
ــعدا  ــت س ــدا لأكره ــا أح ــت مكره كن
وابــن عمــر... واعتزلــوا فتركتهــم...(.

ثانيا: روابط التساوق الحجاجي:
الرابط الحجاجي )حتى(

تعــد مــن الأدوات الفاعلة في الترابط 
حيــث يكمــن دورهــا في ترتيــب عنــاصر 
القــول، ويفهــم معناهــا مــن الســياق 
الــذي تــرد فيــه، ويكتســب هــذا الرابــط 
ــة  ــه الواضحــة والقوي أهميتــه مــن علاقت
مــع المعنــى الضمنــي والمضمــر، إذ أن 
ــو نقــول )جــاء  دورهــا لا يقتــر كــا ل
زيــد( فتكــون )حتــى زيــد جــاء( إذا، 
عــى إضافــة معلومــة جديــدة إلى ســياق 
ــل  ــط يتمث ــل إن دور هــذا الراب القــول ب
ــردف الحجــة  ــدة ت في إدراج حجــة جدي
التــي كان مجــيء زيــد كثــرًا متوقعًــا، 
والحجتــان  وتســاوقها  تســبقها  بــل 
تخدمــان نتيجــة واحــدة لكــن بدرجــات 

متفاوتــة)9( مــن حيــث القــوة الحجاجيــة 
النتيجــة  رفــد  في  الحجتــان  فتتســاوق 
ولكــن  الفاعلــة،  الحجاجيــة  بالطاقــة 
تبقــى الحجــة التــي يــأتي بهــا الرابــط 
ــي  ــة الت ــن الحج ــوى م ــي أق ــى( ه )حت
ســبقتها، أي أن يكــون مــا بعدهــا غايــة 
لمــا قبلهــا، إذ يقــول ديكــرو إن: »الحجــة 
ــي  ــط ينبغ ــذا الراب ــطة ه ــة بواس المربوط
أن تنتمــي إلى فئــة حجاجيــة واحــدة، 
والحجــة التــي تــرد بعــد هــذا الرابــط 
تكــون هــي الأقــوى لذلــك فــإن القــول 
الرابــط حتــى لايقبــل  المشــتمل عــى 
الإبطــال والتعــارض الحجاجــي«)10(.
فالرابــط )حتــى( الملفــوظ يســاعد 
عــى تقويــة إيقــان المتقبــل بالنتيجــة بــل 
إنــه قبــل ذلك يرســم لــه صورة المســلك 
الــذي ينبغــي عليــه أن يقطعــه للوصــول 
إلى النتيجــة وهــو في أثنــاء ذلــك كلــه 
ــوظ  ــروم الملف ــي ي ــة لا الت ي النتيج ــوِّ يُق

إيصالهــا)11(.
وممــا جــاء ممثــاً عــن هــذا الرابــط 
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.....................................)( نظام الترابط الحجاجي في خطاب الإمام علي بن أبي طالب
ــي  ــالُ ف ــي)(: »الكم ــام ع ــول الإم ق
خمــس: ألاّ يَعيــبَ الرجــلُ أحــداً بعَِيــبٍ 
فيــه مِثلُــه حتّــى يُصلـِـحَ ذلــك العَيــبَ مِن 
ــى(  ــط )حت ــظ إن الراب ــه...«، نلح نفس
بالرغــم مــن تنــوع الغايــات الاســتعمالية 
لنــا  تتجــى  التــي  المثــال  هــذا  في  لــه 
نتيجــة لتعــدد زوايــا النظــر والقــراءة 
ــة  ــق غاي ــل تحقي ــن أج ــاء م ــو ج ــه، فه ل
حجاجيــة إقناعيــة، فجــاء لبيــان ســبب، 
أي إن مــا قبلــه علــة وســبب وحجــة لمــا 
بعــده فيكــون مرادفــا لـــ )كــي( التعليليــة 
فيكــون الــكلام )الكــال في خمــس ألا 
ــه  ــه مثل ــب في ــدا بعي ــل أح ــب الرج يعي
كــي يصلــح ذلــك العيــب مــن نفســه(، 
وهنــا يمكــن أن نعــد مــا قبلــه حجــة 
ومــا بعــده نتيجــة، فالإمــام )( يقــدم 
حجــة بــأن لا يعيــب الرجــال أحــدًا كــي 
يصلــح ذلــك العيــب، فيقــدم الإمــام 

)( حديثًــا في التربيــة الإنســانية.
ــال  ــى( ق ــتعمال )حت ــور اس ــن ص وم
ــا  ــيِّ يَ ــادٍ اَلنَّخَعِ ــنِ زِيَ ــلِ بْ )(: »لكُِمَيْ

كُمَيْــلُ مُــرْ أَهْلَــكَ أَنْ يَرُوحُــوا فِ كَسْــبِ 
هُــوَ  مَــنْ  حَاجَــةِ  فِ  ــوا  وَيُدْلُِ اَلَْــكَارِمِ 
ــذِي وَسِــعَ سَــمْعُهُ اَلْصَْــوَاتَ  ــمٌ فَوَالَّ نَائِ
إلِاَّ  ورًا  سُُ قَلْبًــا  أَوْدَعَ  أَحَــدٍ  مِــنْ  مَــا 
ورِ لُطْفــا  ُ ــكَ اَلــرُّ ــنْ ذَلِ ــهُ مِ ــقَ الله لَ وَخَلَ
فَــإذَِا نَزَلَــتْ بـِـهِ نَائبَِــةٌ جَــرَى إلَِيْهَــا كَالَْــاءِ 
كَــاَ  عَنْــهُ  يَطْرُدَهَــا  حَتَّــى  انِْحِــدَارِهِ  فِ 

ــلِ«. بِ ــةُ اَلِْ ــرَدُ غَرِيبَ تُطْ
)حتــى(  الحجاجــي  الرابــط  نــرى 
إلَِيْهَــا  الأولى»جَــرَى  حجتــن:  يقــدم 
»حَتَّــى  والثانيــة  انِْحِــدَارِه«،  فِ  كَالَْــاءِ 
غَرِيبَــةُ  تُطْــرَدُ  كَــاَ  عَنْــهُ  يَطْرُدَهَــا 
تخدمــان  الحجتــان  وهاتــان  بـِـلِ«،  اَلِْ
النتيجــة الضمنيــة )مــن عمــل لخدمــة 
الدنيــا  في  اللّ  أثابــه  الانســان  أخيــه 
قبــل الآخــرة(، فالنتيجــة الثانيــة هــي 
الأقــوى، وعــن أهــل البيــت )(:»إن 
لّل عرشــا لا يســكن تحــت ظلــه إلا مــن 
ــه  ــس عن ــا، أو نفّ ــه معروف ــدى لأخي أس

كربــة، أو قــى لــه حاجــة«.
للروابــط  الأساســية  فالخاصيــة 
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وســبب  وتراتبيــة  ســليمة  الحجاجيــة 
ــط  ــره الراب ــا يوف ــة إن ــذه الصف ــا به نعته
الحجاجــي مــن تقويــة للحجــة حتــى 
وضعفــا  قــوة  متســاوية  غــر  يجعلهــا 
يكــون  ثــم  ومــن  وإقناعــا  وتأثــرا 
للعلائــق  المحــرك  هــو  الرابــط  هــذا 
وداخــل  الملفــوظ  داخــل  الحجاجيــة 
فالرابــط  الحجاجــي)12(،  القســم 
الحجاجــي )حتــى( يســاعد عــى تقويــة 
إيقــان المتقبــل بالنتيجــة، ويرســم لــه 
ــه إن  ــذي ينبغــي علي صــورة المســلك ال
ــا  ــة)13(، وم ــول إلى النتيج ــه للوص يقطع
قــول  مــن  الضمنيــة  النتيجــة  يــؤازر 
الإمــام )( قــول النبــي )صلى الله عليه وسلم(:»مَــا 
بَيْــتِ  أَهْــلِ  عَلَــى  يُدْخِــلُ  عَبْــدٍ  مِــنْ 
ــهُ لَــهُ مِــنْ  مُؤْمِــنٍ سُــرُورًا إلَِّ خَلَــقَ اللَّ
ــرُورِ خَلْقــا يَجِيئُــهُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ  ذَلـِـكَ السُّ
تْ عَلَيْــهِ شَــدِيدَةٌ يَقُــولُ: يَــا وَلَِّ  ــاَ مَــرَّ كُلَّ
ــفْ فَيَقُــولُ لَــهُ مَــنْ أَنْــتَ فَلَــوْ أَنَّ  الله لَ تََ
ــكَ شَــيْئا  ــا لَ ــا رَأَيْتُهَ ــتْ لِ مَ نْيَــا كَانَ الدُّ
ورُ الَّــذِي أَدْخَلْــتَ عَــىَ  ُ فَيَقُــولُ أَنَــا الــرُّ

فُــاَنٍ«. آلِ 
ثالثا: روابط التعليل الحجاجي:

) الرابط الحجاجي )لأنَّ
يعــد الرابــط )لأن( مــن أهــم ألفــاظ 
يســتعمل  وهــو  والتفســر  التعليــل 
ــا  ــه، فض ــر عدم ــل ولتبري ــر الفع لتبري

عــن ربــط النتيجــة بســببها وبعلتهــا.
ــه  ــط في كلام ل ــذا الراب ــاء ه ــد ج وق
)( عنــد عزمــه على المســر إلى الشــام: 
ــفَرِ  هُــمَّ إنِِّ أَعُــوذُ بـِـكَ مِــنْ وَعْثَاءِ السَّ »اللَّ
وَكَآبَــةِ الُْنْقَلَــبِ وَسُــوءِ الَْنْظَــرِ فِ الْهَْــلِ 
ــبُ  احِ ــتَ الصَّ ــمَّ أَنْ هُ ــدِ اللَّ ــالِ وَالْوَلَ وَالَْ
الْهَْــلِ  فِ  ليِفَــةُ  الَْ وَأَنْــتَ  ــفَرِ  السَّ فِ 
الُْسْــتَخْلَفَ  لِنََّ  كَ  غَــرُْ مَعُهُــاَ  يَْ وَلَ 
لَ يَكُــونُ مُسْــتَصْحَبا وَالُْسْــتَصْحَبُ لَ 

يَكُــونُ مُسْــتَخْلَفا«.
فالقســم قبــل الرابــط: ق1 )اللهــم 
ق2،  الســفر(  في  الصاحــب  أنــت 
)وأنــت الخليفــة في الأهــل(، والمعنــى 
مــع  فهــو  ومــكان،  زمــان  لله  ليــس 
ــى  ــم ع ــع المقي ــو م ــا ه ــا ك ــافر تمام المس
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.....................................)( نظام الترابط الحجاجي في خطاب الإمام علي بن أبي طالب
الســواء )ولا يجمعهــا غــرك(، بحيــث 
يكــون مصاحبــا للمســافر، وخليفــة على 
ــبة  ــال بالنس ــذا مح ــد ه ــم في آن واح المقي
ــط  ــد الراب ــم بع ــا القس ــالى، أم ــره تع لغ
لَ  الُْسْــتَخْلَفَ  »لِنََّ  ق3  يتضمــن، 
يَكُــونُ مُسْــتَصْحَبا« ق4 »وَالُْسْــتَصْحَبُ 
ــي  ــى )الباق ــتَخْلَفا« والمعن ــونُ مُسْ لَ يَكُ
ولا  للمســافر  مصاحــبٌ  المقيــم  مــع 
يكــون حــاضرا مــع المقيــم(، اســتحضر 
الــذي  )لأن(  الرابــط   )( الإمــام 
والتفســر،  التعليــل  دلالــة  أعطــى 
فالحجــة الأقــوى )ق3/ ق4(؛ لأنهــا 
ــدرة  ــول ق ــام)( ح ــت كلام الإم أثبت
الله وكانــت مصداقــا لــه أمــام القــوم 
الضمنيــة،  للنتيجــة  الأقــرب  وهــي 
وهــي )قــدرة الله وعظمتــه وإنــه مــع 
ــالى:  ــه تع ــل قول ــا كان(: بدلي ــد أين العب
﴿ وَهُــوَ مَعَكُــمْ أَيْــنَ مَــا كُنتُــمْ﴾ الحديــد 

.4
الرابط الحجاجي )اللام(:

ــي  ــط الحجاج ــن أدوات الرب ــد م تع

ــا  ــا قبله ــة لم ــا عل ــا بعده ــون م ــي يك الت
ولام  التعليــل،  لام  عليهــا  ويطلــق 
المــرادي  الســبب، ولام كــي، ويذكــر 
هــو  الأصــل،  في  الــام،  معنــى  »أن 
الاختصــاص، وهــو معنــى لا يفارقهــا، 
وقــد يصحبــه معــان أخــر، وإذا تُؤملــت 
ســائر المعــاني المذكــورة وجــدت راجعــة 
إلى الاختصــاص. وأنــواع الاختصــاص 
معانيهــا  مــن  أن  تــرى  ألا  متعــددة؛ 

التعليــل...«)14(. المشــهورة 
يتضمــن   )( الإمــام  خطــاب 
ــا  ــام( منه ــط )ال ــة للراب ــورا متنوع ص
قولــه  نحــو  التعليــل  بمعنــى  الجــارة 
الله  هُــمُ  يَْتَصُّ عِبَــادًا  لله  »إنَِّ   :)(
ــمْ  ــا فِ أَيْدِيهِ هَ ــادِ فَيُقِرُّ ــعِ الْعِبَ ــمِ لَِنَافِ باِلنِّعَ
ــمْ  ــا مِنْهُ ــا نَزَعَهَ ــإذَِا مَنَعُوهَ ــا فَ ــا بَذَلُوهَ مَ

هِــمْ«. غَيِْ إلَِ  ــا  لََ حَوَّ ثُــمَّ 
اشــتمل النــص المتقــدم عــى أكثــر 
مــن حجــة وهــي: ق1 ) منافــع العبــاد(، 
وق3  أيدهــم(،  في  )فيقرهــا  وق2 
ــا  لََ ــمَّ حَوَّ ــمْ ثُ ــا مِنْهُ ــا نَزَعَهَ ــإذَِا مَنَعُوهَ »فَ
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هــي  الأقــوى  والحجــة  هِــمْ«  غَيِْ إلَِ 
)ق(3 وهــي أقــرب للنتيجــة الموجــودة 
بالنعــم(،  الله  )يختصهــم  النــص  في 
والحجــة في ق3 جــاءت تعليــا وتبريــرا 
الرابــط،  قبــل  بهــا  المــرح  للنتيجــة 
فأحــدث الرابــط انســجاما بــن النتيجــة 
إن  المعنــى،  يكــون  وعليــه  والحجــج، 
حكمــة الله ســبحانه قضــت أن يتخــذ 
للبــذل في  بعــض عبــاده وســيلة  مــن 
ســبيل الخــر، فــإن فعلــوا أبقــى النعمــة 
ــو أولى،  ــن ه ــا الى م ــم، وإلا نقله بأيديه
 :)( وأجــدر، وقريــب إلى ذلــك قولــه
»إذَِا وَصَلَــتْ إلَِيْكُــمْ أَطْــرَافُ النِّعَــمِ فَــاَ 
ــكْرِ«، و»فَمَــنْ  ــةِ الشُّ ــرُوا أَقْصَاهَــا بقِِلَّ تُنَفِّ
ضَهَــا  ــهِ فيِهَــا بمَِــا يَجِــبُ فيِهَــا عَرَّ قَــامَ للَِّ
وَامِ وَاَلْبَقَــاءِ وَمَــنْ لَــمْ يَقُــمْ فيِهَــا بمَِــا  للِــدَّ

وَالِ وَاَلْفَنَــاءِ«. ضَهَــا للِــزَّ يَجِــبُ عَرَّ
ــرى لـــ )لام  ــورة أخ ــى ص ــر ع ونعث
التعليــل الناصبــة( التــي »تنصــب الفعل 
المضــارع وقــد قــال بهــا الكوفيّــون، أمــا 
جــر  لام  عندهــم  فهــي  البصريّــون، 

ــا«)15(،  ــرة بعده ــب )أن( المضم والناص
أَنَّ  »وَاعِْلَــمْ   :)(قولــه ذلــك  مــن 
ــاَوَاتِ وَاَلْرَْضِ  اَلَّــذِي بيَِــدِهِ خَزَائـِـنُ اَلسَّ
ــلَ لَــكَ  عَــاءِ وَتَكَفَّ قَــدْ أَذِنَ لَــكَ فِ اَلدُّ
ليُِعْطيَِــكَ  تَسْــأَلَهُ  أَنْ  وَأَمَــرَكَ  جَابَــةِ  باِلِْ
بَيْنَــكَ  عَــلْ  يَْ وَلَْ  ــكَ  حََ ليَِْ هُ  حَِ وَتَسْــرَْ
ــكَ وَلَْ يُلْجِئْــكَ إلَِ  جُبُــهُ عَنْ ــهُ مَــنْ يَْ وَبَيْنَ

ــهِ«. ــكَ إلَِيْ ــفَعُ لَ ــنْ يَشْ مَ
جــاء  الحجاجــي  الرابــط  نلحــظ 
أن  )أمــرك  بالنتيجــة،  التصريــح  بعــد 
تســأله(، )وتســرحمه( والحجــة يعطيــك 
ــة  ــد النتيج ــط بع ــاء الراب ــك، فج ويرحم
مبــاشرا لتعليــل الكــرم والعطــاء الإلهــي 
للعبــاد، فالرابــط أحــال المعنــى برمتــه 
فجــاءت  والســؤال،  الأمــر  فعــل  إلى 
الحجــة جوابــا لــه، ليكشــف الرابــط قــوة 

ــج. ــن الحج ــك ب التماس
الرابط الحجاجي )كي(:

معنــاه  يُقــارِب  حــرفٌ  )كَــيْ(  »إنّ 
معنــى الــام؛ لأنهــا تــدلّ عــى العلّــة 
جــوابِ  في  تقــع  ولذلــك  والغــرض، 
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.....................................)( نظام الترابط الحجاجي في خطاب الإمام علي بن أبي طالب
ــذا؟  ــتَ ك ــل: لَِ فعل ــول القائ ــهْ(، فيق )لَِ
المعنــى  وهــذا  كــذا.  ليكــونَ  فتقــول: 
ــيْ  ــك كَ ــت ذل ــك: فعل ــن قول ــبٌ م قري
ــة، إلَّ  ــى العلّ ــا ع ــذا؛ لدلالته ــونَ ك يك
ــة للفعــل كـــ )أنْ(،  ــا تســتعمل ناصب أنّ
ــول:  ــام، فتق ــا ال ــل عليه ــك تدخ فلذل
تقــول: لأنْ  كــا  تقــومَ،  لكَِــيْ  جئــت 
الرابــط  هــذا  ويســتعمل  تقــومَ«)16(، 
ــان الحجــة  ــة وتبريرهــا وبي لتفســر العل
النتيجــة، ويســتعمل كرابــط  وتوكيــد 

مــدرج للنتائــج.
ــي( في كلام  ــط )ك ــيء بالراب ــد ج وق
عــى  دخــل  وقــد  بالبــرة   )( لــه 
العــاء بــن زيــاد الحارثــي وهــو مــن 
أصحابــه: »فَقَــالَ لَــهُ الْعَــاَءُ يَــا أَمِــرَ 
أَخِــي عَاصِــمَ  إلَِيْــكَ  أَشْــكُو  الُْؤْمِنـِـنَ 
بْــنَ زِيَــادٍ قَــالَ وَمَــا لَــهُ قَــالَ لَبـِـسَ الْعَبَــاءَةَ 
نْيَــا قَــالَ عَــيََّ بـِـهِ فَلَــاَّ جَــاءَ  ــىَّ عَــنِ الدُّ وَتََ
، نَفْسِــهِ لَقَــدِ اسْــتَهَامَ بِــكَ  ــا عُــدَيَّ قَــالَ يَ
أَهْلَــكَ وَوَلَــدَكَ  ــتَ  أَ مَــا رَحِْ بيِــثُ  الَْ
وَهُــوَ  الطَّيِّبَــاتِ  لَــكَ  أَحَــلَّ  الله  أَتَــرَى 

ــىَ الله  ــوَنُ عَ ــتَ أَهْ ــا أَنْ ــرَهُ أَنْ تَأْخُذَهَ يَكْ
ــذَا  ــنَ هَ ــرَ الُْؤْمِنِ ــا أَمِ ــالَ يَ ــكَ قَ ــنْ ذَلِ مِ
وَجُشُــوبَةِ  مَلْبَسِــكَ  خُشُــونَةِ  فِ  أَنْــتَ 
ــتَ  ــتُ كَأَنْ ــكَ إنِِّ لَسْ ــالَ وَيَْ ــكَ قَ مَأْكَلِ
ــةِ الْعَــدْلِ أَنْ  إنَِّ الله تَعَــالَ فَــرَضَ عَــىَ أَئمَِّ
ــاَ  ــاسِ كَيْ ــةِ النَّ ــهُمْ بضَِعَفَ رُوا أَنْفُسَ ــدِّ يُقَ

ــرُهُ«. ــرِ فَقْ ــغَ باِلْفَقِ يَتَبَيَّ
النتيجــة: إنَِّ الله تَعَــالَ فَــرَضَ عَــىَ 
أَنْفُسَــهُمْ  رُوا  يُقَــدِّ أَنْ  الْعَــدْلِ  ــةِ  أَئمَِّ

النَّــاسِ. بضَِعَفَــةِ 
الرابط: كيلا.

الحجة: يَتَبَيَّغَ باِلْفَقِيِر فَقْرُهُ.
إن  لنــا  يتجــى  النــص  هــذا  ففــي 
النتيجــة فــرت وعللــت الحجــة ثــم 
جــاء الرابــط الحجاجــي ) لكــي( ليؤكــد 
النتيجــة، ثــم يعمــل الرابــط الحجاجــي 
ــى:  ــون المعن ــج، فيك ــج النتائ ــى تدري ع
ــةِ الْعَــدْلِ يســاووا أنفســهم بضعفــاء  أَئِمَّ
للأغنيــاء  قــدوة  فيكونــوا  النــاس، 
ــه،  ــر فيهلك ــر ألم الفق ــج بالفق ــا يهي كي
بقولــه:   )( الإمــام  حجــة  وندعــم 
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»إنَّ اللــهَ جَعَلَنــي إمامــا لخَِلْقِــهِ، فَفَــرَضَ 
ومَطْعَمــي  نَفْســي  فــي  التَّقْديــرَ  عَلَــيَّ 
ــاسِ ،  ــاءِ النّ ــي كَضُعَف ــرَبي ومَلْبَس ومَشْ
كَــيْ يَقْتَــديَ الفقيــرُ بفَِقْــري ، ولا يُطْغِــيَ 
الغَنـِـيَّ غِنــاهُ«، وقــال عــي )(: »إن الله 
تعــالى أخــذ عــى أئمــة الهــدى أن يكونــوا 
ــدي  ــاس ليقت ــوال الن ــى أح ــل أدن في مث
بهــم الغنــي، ولا يــزري بالفقــر فقــره«.

رابعًا: روابط الوصل الحجاجي.
للوصــل علاقــة منطقيــة تتمثــل في 
مــن  انطلاقــا  مركبــة  قضيــة  تكويــن 
عــى  دايــك  فــان  ويطلــق  قضيتــن، 
الوصــل  )روابــط  الوصــل  روابــط 
بتكويــن  تقــوم  »فهــي  التشريكــي(، 
ــى  ــيطة، وع ــل بس ــن جم ــة م ــة مركب جمل
هــو  الروابــط  هــذه  فعمــل  ذلــك 
حصــول الإجــراء الثنائــي«)17( فالوصل 
الحجاجــي يتشــكل مــن أدوات توفرهــا 
اللغــة للمرســل ليربــط بــن مفاصــل 
العلاقــات  بذلــك  فيتأســس  الــكلام، 
الحجاجيــة المنتظــرة، فحــروف العطــف 

)الــواو، الفــاء، ثــم( لهــا قيمــة حجاجيــة 
بــن  ربطهــا  إلى  بالإضافــة  كبــرة، 
قضيتــن أو أكثــر )حجتــن أو أكثــر( 
ســلما  ووضعهــا  واحــدة،  لنتيجــة 
الحجــج  هــذه  فيــه  ترتــب  حجاجيــا 

قوتهــا)18(. حســب 
الرابط الحجاجي )الواو(

بــن  الجمــع  الرابــط  هــذا  وظيفــة 
ــج  ــب الحج ــى ترتي ــل ع ــن ويعم حجت
وتقويتهــا،  ببعــض  بعضهــا  وربــط 
بــن  الجمــع  بوظيفــة  تنهــض  فالــواو 
»بــل«  عكــس  متطابقــن  حكمــن 
وتثبــت  مايســبقها  تنفــي  التــي  مثــا 
مايلحقهــا، فــإن ابــن يعيــش اعتــر ميــزة 
شــيئين)19(ومن  بــن  جمعهــا  في  الــواو 
ذلــك كلام لــه )( لمــا عــزم عــى لقــاء 
»وتضمــن  الدعــاء:  بصفــن:  القــوم 
خطــاب الإمــام )( هــذا الرابــط في 
خطبــة، لمــا أراده النــاس عــى البيعــة بعد 
قتــل عثــان، إذ قــال: »دَعُــونِ وَالِْتَمِسُــوا 
ــوهٌ  ــهُ وُجُ ــرًا لَ ــتَقْبلُِونَ أَمْ ــا مُسْ ي فَإنَِّ ــرِْ غَ
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.....................................)( نظام الترابط الحجاجي في خطاب الإمام علي بن أبي طالب
ــتُ  ــهُ اَلْقُلُــوبُ وَلاَ تَثْبُ ــومُ لَ ــوَانٌ لاَ تَقُ وَأَلْ
ــتْ  ــدْ أَغَامَ ــاقَ قَ ــولُ وَإنَِّ اَلآفَْ ــهِ اَلْعُقُ عَلَيْ
أَنِّ  وَاعِْلَمُــوا  ــرَتْ،  تَنَكَّ قَــدْ  ــةَ  وَاَلَْحَجَّ
ــمُ وَلَْ  ــا أَعْلَ ــمْ مَ ــتُ بكُِ ــمْ رَكبِْ إنِْ أَجَبْتُكُ
ــبِ  ــبِ اَلْعَاتِ ــلِ وَعَتْ ــوْلِ اَلْقَائِ أُصْــغِ إلَِ قَ
وَإنِْ تَرَكْتُمُــونِ فَأَنَــا كَأَحَدِكُــمْ وَلَعَــيِّ 
وَلَّيْتُمُــوهُ  لَِــنْ  وَأَطْوَعُكُــمْ  أَسْــمَعُكُمْ 
أَمْرَكُــمْ وَأَنَــا لَكُــمْ وَزِيــرًا خَــرٌْ لَكُــمْ 

ـي أَمِــرًا«. مِنّـِ
يبــن  النــص  هــذا  في  البحــث  إن 
لنــا عمــل الرابــط الحجاجــي، إذ قــام 
بالوصــل بــن الحجــج وعمــل أيضــا 
عــى ترتيبهــا بالشــكل الــذي يضمــن 
ودعمهــا  المطروحــة  النتيجــة  تقويــة 
ي«،  غَــرِْ الِْتَمِسُــوا  وَ  »دَعُــونِ  وهــي 
مــن  لهــم  خــرٌ  لهــم  وزيــرا  فكونــه 
إمارتــه، لأنّ بإمارتــه كانــوا يخرجــون 
صــاروا  فالكثــرون  فيكفــروا،  عليــه 
بســبب إمارتــه )( في غايــة الخــزي 
والشــقاوة، والمخاطبــون بهــذا الخطــاب 
عثــان  قتــل  بعــد  للبيعــة  الطّالبــون 

في  يفضّلهــم  أن   )( منــه  يطمعــون 
العطــاء والتشريــف ولــذا نكــث طلحــة 
ــوية  ــه التس ــوا علي ــه، ونقم ــر بيعت والزب

العطــاء. في 
ثــم نجــد أكثــر مــن حجــة في هــذا 
ــراً  ــمْ وَزِي ــا لَكُ ــي: ق1 »أَنَ ــاب وه الخط
خَــرٌْ لَكُــمْ مِنِّــي أَمِــراً«، ق2 »وَلَعَــيِّ 
»وَإنِْ  ق3  وَأَطْوَعُكُــمْ«،  أَسْــمَعُكُمْ 
ق4  كَأَحَدِكُــمْ«،  فَأَنَــا  تَرَكْتُمُــونِ 
ــتُ بكُِــمْ  »وَاعِْلَمُــوا أَنِّ إنِْ أَجَبْتُكُــمْ رَكبِْ
اَلْقَائـِـلِ  قَــوْلِ  إلَِ  أُصْــغِ  وَلَْ  أَعْلَــمُ  مَــا 
اَلآفَْــاقَ  »إنَِّ  ق5  اَلْعَاتـِـبِ«،  وَعَتْــبِ 
ــرَتْ«،  ــةَ قَــدْ تَنَكَّ قَــدْ أَغَامَــتْ وَاَلَْحَجَّ
اَلْعُقُــولُ«، ق6  عَلَيْــهِ  تَثْبُــتُ  »وَلاَ  ق6 
ق7  اَلْقُلُــوبُ«،  لَــهُ  تَقُــومُ  لاَ  »أَلْــوَانٌ 
وُجُــوهٌ«،  لَــهُ  أَمْــرًا  مُسْــتَقْبلُِونَ  ــا  »فَإنَِّ
إلى  انتهــى  قــد  الحجــج  بــن  فالربــط 
ســلمية تدريجيــة باتجــاه الحجــة الأقــوى، 
ثــم باتجــاه النتيجــة، وهنــا تتضــح أهميــة 
في  تدخــل  إذ  الحجاجيّــة،  الروابــط 
ــاوز مضمــون الخطــاب  ــة تج إطــار كيفي
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الثابــت، حيــث لا تكتفــي بنظــام اللغّــة 
وإنّــا  فقــط،  والتواصــل  الخطــاب  في 
تفــرض قيــودا دلاليًّــة عــى التأويــل)20(.

الرابط الحجاجي )ثم(
إنهــا روابــط الحجــاج تفيــد الترتيــب، 
وتــدل عــى أن الثــاني بعــد الأول وبينهما 
 )( مهلــة، وممــا ورد في خطاب الإمام
 :)( ممثــاً عــن هــذا الرابــط، قولــه
»يَــا ابْــنَ عَبَّــاسٍ، مَــا يُرِيــدُ عُثْــاَنُ إلَِّ 
ــاً نَاضِحًــا باِلْغَــرْبِ أَقْبـِـلْ  عَلَنـِـي جََ أَنْ يَْ
وَأَدْبـِـرْ بَعَــثَ إلََِّ أَنْ أَخْــرُجَ ثُــمَّ بَعَــثَ 
إلََِّ  يَبْعَــثُ  الْنَ  هُــوَ  ثُــمَّ  أَقْــدُمَ  أَنْ  إلََِّ 
ــى  ــهُ حَتَّ ــتُ عَنْ ــدْ دَفَعْ ــرُجَ وَالله لَقَ أَنْ أَخْ

ــا«. ــونَ آثِ ــيتُ أَنْ أَكُ خَشِ
وقــد فصــل القــول في هــذا النــص 
الشريــف الــرضي إذ يقــول: قــال الإمــام 
هــذا لابــن عبــاس، وقــد جــاءه برســالة 
ــان، وهــو محصــور يســأله فيهــا  مــن عث
الخــروج إلى مالــه بينبــع ليقــل هتــف 
ــة بعــد أن ســأله  ــاس باســمه للخلاف الن
مثــل ذلــك مــن قبــل، وقــال الشــيخ 

يهتفــون  النــاس  )كان  عبــده:  محمــد 
للخلافــة،  المؤمنــن  أمــر  باســم 
وينــادون بــه، وعثــان محصــور، فأرســل 
إليــه عثــان يأمــره أن يخــرج إلى ينبــع، 
المؤمنــن،  لأمــر  رزق  فيهــا  وكان 
ــم اســتدعاه لينــره فحــر،  فخــرج ث
ــة،  ــرة ثاني ــروج م ــر بالخ ــاود الأم ــم ع ث
لذلــك نســتجلي مجــيء الحجــج المتتاليــة 
والمرتبــة، ذات التنســيق المنســجم مــع 
فقــد  النــص،  مــن  المبتغــاة  المقاصــد 
في  التراتبيــة  إقامــة  في  )ثــم(  أفــادت 
الحجاجــي  فالرابــط  الحجــة،  عــرض 
ــن  ــط ب ــة للرب ــي والمهل ــى التراخ دل ع

عليــه. والمعطــوف  المعطــوف 
وقــد جــاء هــذا الرابــط في نــص آخــر 
للإمــام )(، إذ قــال: »إنَِّ لبَِنـِـي أُمَيَّــةَ 
ــرُونَ فيِــهِ وَلَــوْ قَــدِ اخْتَلَفُــوا فيِــاَ  مِــرْوَدا يَْ
ــمْ«،  ــاعُ لَغَلَبَتْهُ بَ ــمُ الضِّ ــمَّ كَادَتُْ ــمْ ثُ بَيْنَهُ
النــص:  هــذا  في  الشريــف  قــال  وقــد 
ــو  ــن الإرواد وه ــل م ــا مفع ــرود هن والم
ــح  ــن أفص ــذا م ــار وه ــال والإظه الإمه
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.....................................)( نظام الترابط الحجاجي في خطاب الإمام علي بن أبي طالب
الــكلام وأغربــه فكأنــه )( شــبه المهلــة 
ــرون  ــذي يج ــار ال ــا بالمض ــم فيه ــي ه الت
منقطعهــا  بلغــوا  فــإذا  الغايــة  إلى  فيــه 
فالســياق  بعدهــا،  نظامهــم  انتقــض 
الــذي ورد فيــه الرابــط يــدل عــى المهلــة 
وعــى  المهلــة،  وإعطــاء  والتراخــي، 
هــذا المعنــى جــاءت الحجــج متراخيــة 
ــار  ــة )الإخب ــا حج ــا، منه ــدة زمني متباع
بالغيــب الصريــح(، وهــذه مــن كرامات 
بَــاعُ  ــمُ الضِّ الإمــام )(، وحجــة »كَادَتُْ
الضبــاع  لــو حاربتهــم  أي  لَغَلَبَتْهُــمْ«، 
وهــذه  لقهرتهــم،  الأســود  دون  مــن 
الحجــة تكشــف عــن نتيجــة ضمنيــة، 
ضعــف الدولــة الأمويــة فحتــى الضبــاع 
يقولــون  الــراح  وبعــض  تقهرهــم 
ربّــا المــراد بالضبــاع هنــا أبــو مســلم 
الخراســاني وجيشــه حيــث كان في بدايــة 
أمــره أضعــف خلــق الله، والمعنــى إن 
دولــة الأمويــن تبقــى حتــى يختلفــوا فيــا 
ــذ يســلبهم الملــك، ومــن  بينهــم، وعندئ
النتيجــة  عــى  نحصــل  الحجــج  هــذه 

هــي )هــاك دولــة الأمويــن(، ويدعــم 
»ســتقبل   :)( قولــه  النتيجــة  هــذه 
الدنيــا عــى بنــي أميــة، ثــم تــدور عليهــم 
فتطحنهــم بكلكلهــا حتــى لا تــرى منهــم 

ــة«. باقي
لخاتمة

يتوقــف  لا   ،)(الإمــام خطــاب 
عنــد حــوار أعدائــه، بــل يتجــاوز إلى 
حجــاج أتباعــه، فالحجاج في الدراســات 
ــذا  ــي وه ــوار الإقناع ــي الح ــة يعن الحديث
ــق  ــل يتعل ــداء ب ــص بالأع ــوار لا يخت الح
فضــا عــن ذلــك بالأتبــاع؛ لأن الإمــام 
ــة  ــش أطروح ــن يناق )( في كلا الحال
ــا  ــا نقضه ــا وإمَّ ــا تثبيته ــتهدفا إمَّ ــا مس م
وترســيخ أخــرى، ولا يجعــل اهتمامــه 
الشــخص  أو  الجمهــور  عــى  ينصــب 
يقتضيــه  الــذي  بالمقــدار  إلا  المتلقــي 
ــه  الموجَّ الحجــاج  في  فحتــى  المقــام، 
)المحايــد(  الجمهــور  أو  أتباعــه  إلى 
الآخــرون  يطرحــه  لمــا  يتصــدى  كان 
مــن أفــكار، أو يؤســس لأطروحــات 
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تتعلــق بالحكــم أو علاقــة الإنســان بربــه 
وبالمجتمــع الــذي يعيــش فيــه، فهــذه 
المباحــث كلهــا تدخــل في صميــم عمليــة 
ــو  ــوم ه ــذا المفه ــاج به ــاج، والحج الحج
المختــص  الجــدل  مــن  نظــرة  أوســع 

بالخصومــة.
إن الــروط التــي ذكرهــا اللســانيون 
للوقــوف عــى حجاجيــة النــص تتطابــق 
عــى نحــو كبــر مــع خطــاب الإمــام 
ــال  ــات الح ــن مقتضي ــق م )(، فانطل

محاولتــه  في  المشــركة  المعــارف  ومــن 
أدوات  واســتعمل  الجمهــور  إقنــاع 
اللغــة بــا يخــدم هــذا التصــور، وبنــاء 
ــتعملة  ــط المس ــت الرواب ــك كان ــى ذل ع
ذات دلالــة واضحــة يفهمهــا الجمهــور، 
كــا أنَّ مــن صفــات الحجــاج الناجــح، 
ــة  ــم الأدل ــة وتقدي ــاء بالحقيق ــو الادع ه
التــي تدعــم ذلــك الادعــاء، لذلــك كان 
حجــاج الإمــام )( يتصــف بالقــوة في 

ــج. ــج والنتائ ــوى الحج ــاد أق اعت
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